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هـذا مـا يـوحي . لن تكون مهمة الرئيس ميشال سليمان سهلة، فبالكاد سيحظى بفرصـة إدارة الأزمـة
ومــا . لاةبــه الأداء السياســي الــذي أعقــب الانتخــاب، والــروح الثأريــة التــي تعتمــل فــي صــفوف المــوا

زالت التسويات الكبرى تنتظر ظروفاً داخلية وخارجية مؤاتية لتليين الاصـطفافات الحـادة المرسـومة 
وربمــــا انحصــــر دور الــــرئيس أثنــــاء المرحلــــة  اصــــلاً لخــــوض النزاعــــات ولــــيس لإبــــرام التفاهمــــات،

ة، في تـأمين الحـد الانتقالية الممتدة حتى نهاية ولاية جورج بوش أو حتى الانتخابات النيابية المقبل
 .الأدنى من التوافق المطلوب لإدارة عجلة الحكم، وتسيير أمور السلطة

 
ـــيح التوازنـــات  ـــد تت لكـــن المراوحـــة السياســـية المتوقعـــة، لا تشـــمل بالضـــرورة كـــل شـــؤون الدولـــة، فق

النقـــاش منـــذ أن احتكـــر فريـــق واحـــد القـــرار  جالجديـــدة الفرصـــة لطـــرح قضـــايا خلافيـــة ظلـــت خـــار 
علــــى أمــــل أن يكــــون الحــــوار حــــول المســــائل الاقتصــــادية إن حصــــل، مــــدخلاً نحــــو الاقتصــــادي، 

تصـــحيح المفـــاهيم الموروثـــة وإعـــادة النظـــر بأســـاليب وسياســـات أثبتـــت فشـــلها تـــارة وخطورتهـــا تـــارة 
 .أخرى

 
المهام التي يجـب أن توضـع علـى جـدول أعمـال العهـد الجديـد كثيـرة، لكـن المسـائل الـثلاث التاليـة 

وتــتلاءم مــع الطــابع الانتقــالي للفتــرة القادمــة؛ وهــي أولاً؛ إدارة التــدفقات الماليــة  تفــرض نفســها بقــوة
والمســاعدات والقـــروض علــى نحـــو يســمح بزيـــادة معـــدلات النمــو و تخفـــيض الــدين العـــام؛ وثانيـــاً؛ 
تمتــين عناصــر التحــوّط المــالي والنقــدي التــي تتآكــل شــيئاً فشــيئاً علــى الــرغم مــن الاســتقرار اللافــت 

ن؛ وثالثاً؛ اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تساعد على احتواء التـدهور المعيشـي الخطيـر حتى الآ
 .والحدّ من تضخم أعداد الفقراء واتساع بؤر الفقر

 
المطلوب في المسألة الأولى وضع إستراتيجية وطنية لتحسين آلية توظيف واستخدام الكتل الماليـة 

اطــار هــذه الاســتراتيجية لا بــد مــن التمييــز بــين القــروض وفــي . الكبيــرة التــي يتلقاهــا لبنــان ســنوياً 
والمســاعدات المخصصــة للحكومــة وبــين التــدفقات الماليــة الآتيــة مــن الخــارج لتصــب فــي الجهــاز 
المصــرفي، فــالأولى يجــب أن تســتعمل حصــراً فــي إطفــاء أكبــر قيمــة ممكنــة مــن الــدين العــام، فيمــا 

 . لمصارف لتمويل المشاريع وتحريك النموينبغي الاستفادة من السيولة المتراكمة لدى ا
 

وعلــــى عكــــس هــــذا التوجــــه، تســــتخدم المصــــارف الأمــــوال الفائضــــة لــــديها حاليــــاً لأغــــراض تعزيــــز 
الســيولة، و التوســع المصــرفي فــي الخــارج، و زيــادة قــروض الاســتهلاك دون أن تحظــى القطاعــات 

ل الأمـوال المرصـودة لـدعم الموازنـة لم تمثّ  لوبالمقاب. الاقتصادية بحصة كافية من الودائع الجديدة
، ومعظمها قروض بفوائد السوق العالمية، فيما خصـص القسـم 3سوى ربع تعهدات مؤتمر باريس 

ــــدعم القطــــاع الخــــاص وتمويــــل المشــــاريع ومســــاعدة القــــوى المســــلحة ودعــــم بــــرامج إدارة  البــــاقي ل
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سـترتّب أعبـاء إضـافية علـى  المخاطر في القطاع المالي والمصرفي، وعلى أهمية هذه البنود فإنها
وبالمحصــلة تلقــى لبنــان فــي الســنة الأخيــرة دفقــاً  .الخزينــة وربمــا أدت الــى زيــادة حجــم الــدين العــام

تقريبــاً مــن ناتجــه المحلــي، لكنــه أخفــق فــي تخفــيض دينــه العــام أو % 60ماليــاً مــن الخــارج يــوازي 
 .تحسين معدلات نموه الاقتصادي على نحو ملموس

 
بوســـع رئـــيس الجمهوريـــة مـــن ناحيتـــه تجييـــر الـــدعم العربـــي الـــذي نالـــه، لصـــالح معالجـــة المشـــكلة 
المالية، فيقوم مثلاً بدعوة الدول النفطية الى استثمار جزء من فوائضها الهائلة الناجمة عن ارتفـاع 

فـي أن  أمـلاً .  أسعار النفط، في سندات الدين العام، لكن بفوائد مخفوضة أو رمزيـة وآجـال طويلـة
يـؤدي ذلـك إلـى عكــس مسـار نمـو الــدين وتقلـيص كلفتـه إلــى النصـف دفعـة واحــدة، وهـو مـا فشــلت 

الجدير ذكره هو أن واشنطن استعملت جزءاً مـن موجـودات . مؤتمرات المانحين السابقة في تحقيقه
رى مـا الصناديق السيادية العربية لاحتواء أزمة الرهن العقـاري التـي كبـدت المصـارف العالميـة الكبـ

 .مليار دولار من الخسائر 1000يزيد عن 
 

في المسألة الثانية؛ مثّل لبنان حتى الآن حالة فريدة، وأظهر مناعة نادرة تجاه الاضـطرابات قياسـاً 
ويعزو صندوق النقد الدولي قدرة لبنان علـى إدارة الضـغوط . الى النماذج المعيارية والدول المماثلة

والمديونيـــة الضـــخمة، إلـــى جاذبيـــة جهـــازه المصـــرفي للمـــودعين  رغـــم الصـــدمات السياســـية القاســـية
بيد انّ الاعتماد على الأموال الآتية مـن الخـارج وحـدها هـو رهـان . العرب وللبنانيينٍ غير المقيمين

ـــدفقات الخارجيـــة  تتســـم بالتقلـــب، وهـــي ) فيمـــا عـــدا تحـــويلات المغتـــربين(محفـــوف بالمخـــاطر، فالت
ة لا يمكـن توقعهـا او الـتحكم بهـا، كمـا أنّ أداء القطـاع المصـرفي لتـأثيرات محليّـة وخارجيـ ةخاضع

ــة الأخيــر أن لبنــان يشــغل مرتبــة  لــيس بــالقوة التــي يظهــر بهــا، حيــث يظهــر تقريــر المنافســة العربيّ
فـــــي معـــــايير الأداء المصـــــرفي، وخصوصـــــاً فـــــي مجـــــالي الصـــــناعة  MENAمتـــــأخرة بـــــين دول 

تحفيـز : ومـن عناصـر التحـوط التـي ينبغـي الاهتمـام بهـا .المصرفية الالكترونيـة والإدارة المصـرفية
ـــى تنويـــع تســـليفاتها، وإعـــادة النظـــر بالسياســـة النقديـــة المعتمـــدة علـــى فوائـــد حقيقيـــة  المصـــارف عل

 .مرتفعة، وصولاً إلى توثيق الصلة بين مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ومؤشرات الاقتصاد المالي
 

التي تفاقمت في العامين الماضيين، فـيمكن الاسـتفادة ممـا  أما فيما يتعلق باحتواء الأزمة المعيشية
انتهت إليه جلسات الحوار الاجتماعي والاقتصادي التي رعاها الاتحاد الاوروبـي، والإجمـاع الـذي 

إليـــه حــول ضــرورة المبـــادرة إلــى وضــع سياســـات اجتماعيــة مديــدة تركـــز علــى جميـــع  لتــم التوصــ
عاً معياري العدالة والمنافسـة، و تـولي عنايـة مكثفـة للمـوارد اللبنانيين دون تمييز، وتراعي في آن م

 .البشرية والطاقات النادرة
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إنّ حكومــة يشــارك فيهــا الجميــع هــي مكــان مناســب لمعالجــة هــذه المســائل والــرد علــى أســئلة أخــرى 
أي سياســــة للخصخصــــة ينبغــــي انتهاجهــــا، وكيــــف تحــــدد أولويــــات : طــــال الخصــــام حولهــــا؛ مثــــل

وما هـي الإجـراءات التنظيميـة التـي تـؤدي إلـى تحسـين اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة  الاستثمار العام،
 ..ومراعاة الاستدامة البيئية والتنموية، ومتى يجب إصلاح النظام الضريبي وكيف

 
ـــة انتقاليـــة حرجـــة وائتلافـــات هشّـــة، لكـــن بلـــورة الاســـئلة هـــي خطـــوة أولـــى  أســـئلة لا تحســـمها مرحل

لســير قــدماً نحــو اقتصــاد جديــد يــوفر الاســتقرار الــداخلي وينســجم للحصــول علــى إجابــات أفضــل، وا
 . مع الاحتياجات الإستراتيجية لهذا البلد الصغير

 


